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وفي مــعــــــــــــــــرض ســعــــــيــهــــــــــــــــا
للاســـتعـــــانـــــة بـــــامـــثلـــــة  مــن
الـتــــاريخ الــسـيـــاسـي لـلعـــراق
ــــــــى مــــــــدى ــــــــدلال عـل لـلاســـت
النتـائج الكـارثيـة التـي يمكن
ان تـــنجــم عــن الـــصــــــراعــــــات
الـسيـاسيـة غيـر المبـدئيـة بين
الحكـومات والمعارضين لها لم
تجـد "هـيئــة التحـريـر" هـدفـا
لاطلاق سهـامهـا عليـه افضل
مـن ثــــورة الجـيـــش والــــشعـب
العـــراقي في الــرابع عـشـــر من
تموز 1958  لـتضعـها في فـقرة
" غيــر مفيــدة"، انتـقصـت من
اســـالـيـب الـنــضـــال الـــســـريـــة
الاضــــطــــــــراريــــــــة لـلـحــــــــركــــــــة
الوطنية ومن الثورة الوطنية
ورجالاتها وشعارات احزابها.

جـاء في الافتتـاحيـة المـذكـورة:
) لـقـــــــد نـكـلــت الحـكـــــــومـــــــات
المـلكيـة بمعــارضيهـا ودفعـتهم
الــــــــى الـعـــمـل الــــــســــــــري بــكـل
سـيـئــــاته وامــــراضه، لـيـنــتهـي
الامـــر الـــى تحـطـيـم الـنـظـــام
الـدستـوري بـانقلاب عـسكـري
ــــــــــــــى ســلـــــم امــــــــــــــر الـــــبــلاد ال
عـــسكـــريــين جهلـــة حـــافـظـــوا
علـــى كـبـــريــــائهـم الـــشخـصـي
وداســـــــــوا  حـقـــــــــوق شـعـــبـهـــم
بــــــــالجــــــــزم الـعــــــســكــــــــريــــــــة...
والانـقلاب جــــر انـقلابــــا آخــــر
وصـراع الـشعــارات بين القـوى
القومية والوطنـية واليسارية
التجـريـدي علـى نحـو هــزلي
افـضى الـى مذابـح، فلا وحدة
عــربـيـــة تحققـت ولا تـضــامـن
عـــربي في حــده الادنــى تحقق
ولا ديمقــــــراطــيـــــــة، ولا سلام،

ولا تنمية(.
في الـبــدء لابــد مـن القــول ان
الامر كـان سيـبدو طـبيعيـا لو
ان مـثل هـــذا الـتقـيـيـم ورد في
صحـــــافـــــة الحـــــركـــــة الملـكـيـــــة
ـــــــــة او اي مــــن ـــــــــوري ـــــــــدســــت ال
الـكـيــــانــــات او الــــشخــصـيــــات
الــسيـــاسيــة اللـيبـــراليــة الـتي
ظـهــــــــرت في مـــيــــــــدان الـعـــمـل
الــــــســـيـــــــاســـي في الــــــســـنـــــــوات
الاخـيــــرة. كـمــــا ان الامــــر لـم
يكـن  ليـثيــر اي اسـتغــراب لــو
انه جـاء ضمن مقـال او بحث
في جــريــدة المــدى ذاتهــا. فهــو
راي سيـاسـي علـينــا احتــرامه
واحــــــــتــــــــــــــــــــرام اصـــحــــــــــــــــــــابـــه
ومـناقـشتهم، ان كنـا نرى غـير
مــــا يـــــرون. الا ان الغــــريـب في
المـوضـوع هـو ان هـذا الـتقيـيم
جـــاء بـــاسـم "هـيـئـــة تحـــريـــر"
الجـريـدة وفي افـتتــاحيــة لهـا،
ممـــــــا يـعـــنـــي انـه يـعـــبـــــــر عـــن
سـيـــاســـة الجـــريـــدة ونـهجهـــا،
وهـــــو مـــــا يــتــنـــــاقـــض مع مـــــا
يـعــــــــــرفـه آلاف الـقــــــــــراء عــــن
الـتوجهـات والمواقف الـوطنـية
الـــديمقـــراطـيـــة والـتقـــدمـيـــة
للجـريـدة والــدار التـي تصـدر

عنها ورئيس تحريرها.
لتـسـمح لي "هـيئــة التحـريـر"
المـوقـرة بمنـاقـشـة مـا طــرحته
لنـرى كـيف انه اذا كــان هنـاك
مــا هــو هــزلي او تجــريــدي في
الامــــــــر فـهــــــــو الـــــطــــــــريـقــــــــة
السـريالـية التـي حاكمـت  بها
الجـــريـــدة احـــداثـــاً كـبـــرى في
تـاريخنـا المعـاصر وواحـدة من
اعـقــــــــد مــــــــراحـل الـــتـــــطــــــــور
الاجـتمـــاعي في هـــذا التــاريخ
واكــثـــــرهـــــا حــــســـــاســيـــــة، بمـــــا
حـــمـلـــتـه مـــن آمــــــــال واحـلام
كــبــــــرى للــملايــين مــن ابــنـــــاء
الشعب، الـى جانب مـا رافقها
مـن تـنـــــاقــضـــــات وصـــــراعـــــات
ــــــــرى هـــي وانـــتــكــــــــاســــــــات كـــب

الاخرى.
نعم للعمل السري

أمراضه ومساوئه ،
ولكن...!

لا خــــلاف في ان لــــلــــعــــــــــــمــــل
الـــســـري، مــثلـمـــا هـــو الحـــال
بـــالـنــسـبـــة لحـيـــاة الـــسجـــون،
ــــــــاتـه وامــــــــراضـه الـــتـــي ســـيـــئ
يعرفها محترفوه والمضطرون
قــــســـــرا لـلجـــــوء الـــــى اوكـــــاره
الــســـريـــة وســـراديــبه المعـتـمـــة
اكثـر مـن غيـرهـم. كمـا يعـرف
هـــؤلاء بــشـكل مــسـبق الـثـمـن
البـاهض الـذي ينبغـي عليهم
دفعه مـن حـيـــاتهـم  وحــريــات
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النـضال من اجل انهـاء الفترة
الانـتقــالـيــة والـتـــوجه لارســاء
حــيـــــاة دســتـــــوريـــــة بـــــرلمـــــانــيـــــة

حقيقية.
لا اظـن ان اي قـــاريء مـنــصف
لهـذه اللـوحـة المعقـدة للصـراع
سيــرى فيهـا تجـريـدا او هـزالا
كـمـــا ذهـب الخـيـــال الــصحفـي

بمحرري المدى.
سـؤال اخير اوجهه الى الاخوة
في هـيـئــــة تحــــريــــر المــــدى عـن
رأيهـا بـالمـرســوم رقم 16 لــسنـة
1954 " مــــــرســــــوم ومــــــا شـــــــابه
ذلــك" الــــــــذي اضــــــــاف فـقــــــــرة
جـــــديـــــدة الـــــى المـــــادة 89 أ مــن
قـــانــــون العقـــوبـــات الـبغـــدادي
رقـم 51 لـــسـنـــــة 1938، بحـيـث
تــــشــمـل عقــــــوبــــــة الـــــسجــن او
الاعـدام لـيس دعـاة الـشيـوعيـة
فقـط بل تنــسحب ايـضــا علـى
"انــصـــــار الــــسلام والــــشــبــيــبـــــة
الديمقـراطية وما شابه ذلك"،
وبــالاخـص اوجه الـســؤال الــى
الاخ فـخـــــــري كـــــــريم/ رئـــيـــــس
تحـــــريـــــر "المـــــدى"، والـــــرئــيــــس
الحــــالــي للـمـجلــــس العــــراقـي
للـسلـم والتـضــامن، الــذي هــو
امــتــــــداد طــبـــيعــي لـ "حــــــركــــــة
انــصــــار الـــسلام"- كـمــــا تقــــول
اهداف مجلس السلم ونظامه
الـــــــداخلــي-؟. وكــيـف لهــيــئــــــة
التحـريـر ان تفسـر لنـا ان هـذا
المـــــرســـــوم الـــــذي ســـنه نـــظـــــام
دستـوري قـام بـالغــائه "انقلاب
العـــسكـــريـين الجـهلـــة"، الـــذي
اطـلـق طـــــــاقـــــــات المـلايــين مــن
العـراقيين في ميـادين النـشاط
الـــــســـيـــــــاســـي والاجـــتـــمـــــــاعـــي
المخــتـلـفـــــــة وهــيـــــــأ الــــظـــــــروف
ــــــــــة لـلــــمــــنــــــظــــمــــــــــات المـهــــنــــي
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة
والنقـابـات، لتمـارس  نشـاطهـا
ـــــــــا. وعــــمـلــــت الاحـــــــــزاب عـلــــن
السـياسيـة على المكـشوف لاول
مـرة في تـاريخ العـراق الحـديث
بــــــالــــــرغــم مـــن انهــــــا لــم تـكــن

مجازة رسميا.
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الــسـيـــاسـيـــة مـن جهـــة اخـــرى.
بهـــذه العـــوامل تــرتـبـط حــالــة
الانعـطـــافـــات والـتـــداعـيـــات في
المجــتــمـع العـــــراقــي اكــثـــــر مــن
ارتـبــــاطهـــا بــــالكـيفـيـــة والاداة،
العـــسكـــريـــة او المـــدنـيـــة، الـتـي
اطـلـقـــت ثــــــــورة تمــــــــوز. ثـــم ان
الـتـــآمـــر الـــداخلـي والخـــارجـي
الــــــــذي تـعــــــــرضـــت لـه الـــثــــــــورة
بـالـشكل الـذي لـم يسـبق لثـورة
ممـاثلـة ان تعــرضت له، والـذي
يـذكـرنـا بــالتـآمـر الحــالي ضـد
مـسيرة العـراق الجديـد ببعض
جـــوانـبـه، لعـب هـــو الآخـــر دورا
سلـبـيـــا في زيـــادة حـــدة الـتـــوتـــر
الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي، وتــعـــــمـــــيــق
الصـراعات الداخلية، واضعاف
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الحـــــادة في طــبــيعـــــة الــصـــــراع
داخـل المجتـمع العــراقـي، منــذ
ثــــــــورة 14 تمــــــــوز حـــتــــــــى الان،
تـــــرتــبـــط اســـــاســـــا بـــــالاتجـــــاه
المــــوضــــوعــي بعــــد تمــــوز نحــــو
بلــورة طـبقــة حـــاكمــة جــديــدة
مــن كــبــــــار ضــبــــــاط الجــيـــــش
والــبـــــرجـــــوازيـــــة الـــصـــــاعـــــدة،
مـنـــاهـضـــة لـطـبقـــات الـنـظـــام
القــديم من جهـة، ومـتنــاقضـة
مـع الـقـــــــــــوى والـــــــطـــــبـقـــــــــــات
الاجتماعية الديمقراطية من
جهـة اخرى"، يضـاف الى ذلك
الـــصـــــــراعـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والـعقــــائــــديــــة الـتــي شهــــدهــــا
المجتمع بين فئـات العسكريين
المـتنافـسة من جهـة، والاحزاب
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الــــســــــاعــــــات الاولـــــــى للــثــــــورة
انـتفـــاضــــة شعـبـيــــة حقـيقـيـــة
ــــــــورة كــــــــانـــت مـــتـــمـــمــــــــة لـلـــث
العـسكـريـة. واذا كـان هنـاك مـا
هو استثنـائي ومخالف للعادة
في تحــــرك الجـيـــش لـتـفجـيــــر
ثورة تموز فهـو ليس السبق في
ـــــــــات ـــــــــات الــــثــكــــن ـــــــــواب فــــتـح ب
ـــــــــة لـلـــــــســـمـــــــــاح الـعـــــــســكـــــــــري
"للـعسكـريين الجهـلة بـالدوس
علــى حقــوق شعـبهـم بــالجــزم
العسكرية" كمـا يطيب للمدى
ان تقــــــول، انمــــــا لـكــــــون هــــــذا
الـــتـحــــــــرك كــــــــان اول تحــــــــرك
عــــسـكـــــري مــن نـــــوعـه يجـــــري
لمـــصـلحـــــة الــــشعــب وقـــضــيــته
العـادلــة منـذ تــأسيـس الـدولـة
العراقية اوائل القرن الماضي.

لقـد قـام " الـنظـام الـدستـوري
المـلكـي"  بـــاسـتخـــدام الجـيــش
العـــراقي قــرابــة 45  مــرة ضــد
الـتــظــــاهــــرات الجـمــــاهـيــــريــــة
ــــــــة والـــتـحــــــــركــــــــات الـفـلاحـــي
والعشـائرية واضرابات العمال
والثورات الكردية وغيرها. وفي
ـــــــــات عـــــــــدة جـــــــــرت ـــــــــاســــب مــــن
الاســـتـعـــــــانـــــــة بـــــسـلاح الجـــــــو
البــريطـانـي ايضــا. ولم تخـرج
ــــــــــا 1936 و1941 عــــن حــــــــــركــــت
كـــونهـمـــا انقلابـين عــسكــريـين
اســتـغلا الاســتــيـــــاء الـــــشعــبــي
لــتـــصفــيـــــة الحــــســـــابـــــات بــين
المتنـافسين علـى كرسي الحكم
ــــــــانـــي ــــــــرلم في "الـــنـــــظــــــــام الـــب

الدستوري" انذاك.
ــــــــم واكــــــــثــــــــــــــــــــــر مــــــــن ذلـــــك ل
يتردد"الـنظام الـدستوري" عن
استخـدام الجـيش العـراقي في
الـــصـــــــراعـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
الـــــداخلـيــــة لــبلــــدان عــــربـيــــة
شقــيقــــة لــــدعـم حـلفــــائه مـن
الحـكــــومــــات والقــــوى انــــذاك.
كمــا هــو الامــر بـــالنــسبــة الــى
الــسعـي لارســـال الجـيــش الـــى
كل مـن ســـوريـــا ولـبـنـــان خلال
الـعـقـــــــد الاخـــيـــــــر مـــن عـــمـــــــر

النظام الملكي. 
وقـــــــد يـكـــــــون مـــن الــــطـــــــريـف
ــــــــــــى ــــــــــــرد عـل ــــــــــــد في ال والمـفـــــي
الاتهــامــات الـتي تــوجـه لثــورة
تمــــوز " بــــاعـتـبــــارهــــا احــــدثـت
سـابقـة خـطيــرة حين سـمحت
لـلعـــسـكــــريـين بــــالــــولــــوج الــــى
الميــادين الـسيــاسيـة والـشـطب
علــى المــؤسـســات الــدستــوريــة"
الاشارة الـى ان الجنـرال نوري
الـــسعـيــــد ألف وحـــده 14 وزارة
مـــــــن بـــــــين الـ59 وزارة الـــــــتـــــــي
شــكـلــــت في الـعـهــــــــــد المـلــكــــي،
ـــــــــدفـعــــي 7 وزارات وجــــمــــيـل الم
وعلى جـودت الايوبي 3 وزارات
وكل مــن جـعفـــــــر العــــسـكــــــري
ويــــــاســـين الهــــــاشــمــي وزارتــين
وطـه الهـــــاشــمــي وزارة واحـــــدة
وجــمــيـع هـــــــؤلاء كـــــــانـــــــوا مــن
العـــسـكـــــريـين الـــــذيــن دخلـــــوا
عـــالـم الــسـيـــاســـة مـن بـــوابـــات
الـثـكـنــــات العـثـمــــانـيــــة أو مـن
فـوهات مدافع جيـش الشريف
حـــسـين ونجـله فـيـــصل الاول.
وتنقل هـؤلاء العسـكريـون بين
رئـاسـة الـوزارة ووزارتي الـدفـاع
والـــــداخلــيـــــة ورئـــــاســـــة اركـــــان
الجــيــــش ومـجلــــســي الــنـــــواب

والاعيان.
وهـنــــا اتـــســــاءل عــن "معـــــامل
الـذكـاء" الـذي سـتحـدد هـيئـة
تحــريــر المــدى بمــوجـبه درجــة
ذكــاء هــؤلاء العــسكــريـين بعــد
ان وصــمــت قــــــادة ثــــــورة تمــــــوز

بالجهل.
يــــــرى د. مجــيـــــد خـــــدوري "ان
الانعـــطـــــافـــــات والـــتغــيــيـــــرات
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ولـكن مــا اعـتبــره تجـنيــاً علــى
الـــثـــــــورة وقـــــــادتـهـــــــا والـقـــــــوى
السـياسيـة التي سـاهمت فـيها
هــو وصف القــادة العـسكــريين
للـثـــورة بـــالجـهلــــة والقـــول ان
هـؤلاء وثــورتهم داســوا حقـوق
الــشعـب بجــزمهـم العــسكــريــة
ارضـاء لكبـريـائهـم الشخـصي،
ثـم قـيـــام الجـــريـــدة بــــالخلــط
بـين هـــذه الـثــــورة والانقلابـــات
الـــتـــي جــــــــاءت لإجـهــــــــاضـهــــــــا
وتــــصفــيــــــة الحـــــســــــابـــــــات مع

منجزاتها ورجالاتها.
لا خــلاف مــع الــقــــــــــــــــــائــلـــــــين
بـــالخـطـــورة المـتـمـثلـــة بـنـــزعـــة
الـقادة العـسسكـريين في إقـامة
سلـطــة عــسكــريــة دكـتــاتــوريــة
تعـــطل الحــيـــــاة الــبـــــرلمـــــانــيـــــة
ــــــــة والـــتـــــطــــــــور ــــــــوري ــــــــدســـت ال
الـــــــديمقــــــراطــي، خـــصــــــوصــــــا
عــنــــــدمــــــا تـــتخـلف الاحــــــزاب
والكـيانات الـسياسـية عن لعب
دورهـــا المــطلـــوب في الـــسلــطـــة
والمجـتمع. ولـم تقلل الاحـزاب
الــوطـنيــة العــراقيــة المعــارضــة
للـنظـام المـلكي مـن خطـورة زج
الجيـش في العـمل الــسيــاسي.
وفي مـناسـبات عـدة عبـرت هذه
الاحــــزاب عـن خـــشـيــتهــــا مـن
ذلك، وحــذرت مـنه مــؤكــدة ان
غــيـــــاب الحــيـــــاة الــبـــــرلمـــــانــيـــــة
الحـقـــيـقـــيــــــــة وتـعــــطـــيـل ارادة
الـــــشـعــب، وغــيـــــــاب الاحـــــــزاب
والمـنــظـمــــات الجـمــــاهـيــــريــــة،
وكـذلـك الصـراعـات بين رجـال
الحــكـــم هـــي عــــــــوامـل تــــــــدفـع
عنـاصـر مـن القـوات المــسلحـة
وتـــــشجـعهــــــا علــــــى الـــتحــــــرك
لحــسم الاوضــاع والـصــراعــات
القــــائـمــــة. كـمــــا ان اسـتـمــــرار
القـــمع والارهــــــاب، وتحــــــريـك
الـقــــــــوات المـــــــسـلـحــــــــة لـقـــمـع
الــتحـــــركـــــات الجــمـــــاهــيـــــريـــــة
واهـمــــال المعــــالجــــة الجــــذريــــة
لـلمــشكلات الاجـتمــاعيــة، هــو
الـــذي صعـــد مـن حـــدة وعـنف
المجـابهـة بين الـشعب والحكـام
ودفع الجــمــــــاهــيــــــر وقــــــواهــــــا
السياسيـة للتفكير باستخدام
الاســــالـيــب العـنــيفــــة ومــنهــــا
التنـسيق مع القـوات المـسلحـة
لاجــــراء الــتغـيـيــــر المـــطلــــوب.
"ففـي ظل دكتـاتـوريـة غــاشمـة
يــكـــــــــون مــــن واجــــب الـقـــــــــوى
الـديمقراطيـة لا بل من حقها
عـــــدم الــتقــيـــــد بـــــاســـــالــيــبهـــــا
الــــسلـمـيـــــة المعـتـــــادة وعلــيهــــا
حــيــنــئــــــذ ان تــــــسلـك طـــــــريق
الـــثــــــــورة ولــــــــو كــــــــانـــت بـقــــــــوة
الــــــسلاح". لــم يـكــن هــــــذا راي
مــــــــدمـــنـــي الـعـــمـل الــــــســــــــري
والمـبتـلين بــامــراضـه –كمــا قــد
يتوهم الاخـوة في هيئة تحرير
المـدى-  بل جـاء هـذا الحــديث
علــى لـســان كــامل الجـــادرجي
ــــــــــوطــــنــــي زعــــيــــم الحــــــــــزب ال
الديمقراطي منذ عام .1946

ضـمـن هــــذا الـــسـيــــاق، الــــذي
تحــدث عنه الجــادرجي،جـاءت
ثــورة تمــوز" كـتعـبيــر عــسكــري
عن الارادة الـوطنيـة للـشعب"،
حـسب تعبير المؤرخ الامريكي-
العـــراقــي د. مجـيـــد خـــدوري.
وكــان تحـــرك الجيــش بمثــابــة
ــــــــوب الـعـــنـفـــي المـــمــكـــن الاسـل
انــذاك في قـلب الـسلـطــة الـتي
فقـــــــدت مقــــــومـــــــات بقـــــــائهــــــا
واصـبحـت عقـبـــة امـــام تـطـــور
البـلاد. وجمعـت الثـورة بـشكل
تــام بين ثــورتين ثــورة الجيـش
وثـــورة الجمـــاهيــر الـتي كـــانت
مهيأة للانفجار في اي لحظة.
ــــــــى ــــــــزول المـلايـــين ال وشــكـل ن
الـساحـات والميـادين العـامة في
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القائم، او بالاستعداد لترتيب
ـــــــــــــرام الاجـــــــــــــواء مـــــن اجــل اب
معـــاهــــدات واحلاف جـــديـــدة.
ــــــــرات وتـعــكـــــــس هــــــــذه الـــتـغـــي
المــتـــســـــارعـــــة ظـــــاهـــــرة غــيـــــاب
الاستـقرار الـسيـاسي، ونـزعات
التسلـط والاستئثـار، واشتداد
الــصــــراع بـين مــــراكـــــز القــــوى
التي تـرتبط جمـيعها بـاشكال
مــبــــــاشــــــرة وغــيــــــر مــبــــــاشــــــرة
بــالانكـليـــز وتتـســابق لـتقــديم

الولاء لهم.
ســـاكـتفـي بـــالاشـــارة هـنـــا الـــى
مقــتــــطف ممــــــا قـــــــاله نــــــوري
الــسعـيـــد، اللاعـب الــسـيـــاسـي
رقم واحـد خلال 40 عـامــا من
عـمــــر الـنــظــــام الملـكـي في دورة
الـبـــرلمـــان الاعـتـيـــاديـــة لــسـنـــة
1943، عله يعفيني من حديث
مــــــسـهـــب عـــن الانـــتـهــــــــاكــــــــات
الـــدستــوريــة في العهــد الملـكي،
وحـــــــديــث"الــبـــــــاشـــــــا" يعـــطــي
للقاريء فكـرة عامـة عن طرق
الـتــــزيـيـف والغــــش المفــضــــوح
وغيــرهـــا من وســائـل التــزويــر
الــتــي كــــــانــت تــتـــبع مــن قـــبل
البلاط ورئـاسـة الـوزراء ووزارة
الــداخـليــة في ايـصــال الاقــارب
والاصهــــــار والمحــــــاســيــب الــــــى
الـبرلمـان. قال الـسعيـد موجـها
خطـابه الـى اعضـاء البـرلمـان "
هل بـالامكان- اناشـدكم بالله-
ان يخـــرج احـــد نـــائـبــــا مهـمـــا
كـانت منـزلته في البـلاد ومهما
كـانت خدماته في الـدولة مالم
تـــــأت الحـكـــــومـــــة وتـــــرشـحه؟.
فـاني اراهـن كل شخص يـدعي
مركزاً هو وظيفته ان يستقيل
الان ويــخـــــــــــــــــــرج ونــعـــــــيـــــــــــــــــــد
الانـــتخـــــابـــــات ولا نـــــدخـله في
قـــائـمــــة الحكـــومـــة، ونـــرى هل

هذا يخرج نائبا؟".
أمــــــا علــــــى صعــيـــــد الاحـكـــــام
العـرفيــة التي زخـر بهـا العهـد
المـلكـي فـــانهـــا أعلـنـت 16 مـــرة
بــين 25 تـــــشــــــريــن الاول 1920
و13 تمـــوز 1958، وغـطـت هـــذه
الاحكــام اكثــر من نـصف عمـر
ذلـك الـعهـــــــد. وظل "قــــــانــــــون
مــكــــــــافـحــــــــة الــــــشـــيــــــــوعـــيــــــــة
والاشــتـــــراكــيـــــة والابـــــاحــيـــــة"
و"قــــــانــــــون مـــنع الــــــدعــــــايــــــات
الضـارة" و"مـرســوم )صيــانيـة(
ـــــــــــون الامــــن الـعـــــــــــام" و"قـــــــــــان
المــطـبــــوعــــات"، الـتـي سـنـت في
الثـلاثيـنيـــات، سيــوفــا في وجه
اي نـــــــشـــــــــاط وطـــنـــي خـــــــــارج
الــــســيـــــاســيـــــة الـــــرســمــيـــــة، او
المـطـــالـبـــة بـتـــشكـيل الاحـــزاب
ــــــــــة ــــــــــات وبـحــــــــــري والجــــمـعــــي
الــــصحــــــافــــــة والــنـــــشــــــر. ولــم
يقـتــصـــر الاسـتـيـــاء مـن هـــذه
القـــوانـين وتـطـبـيقـــاتهـــا علـــى
المعــارضـين لـــذلك الـنـظــام بل
طــال عــديــداً مـن الــسـيــاسـين
المحسـوبين عليه، الـذين كـانوا
يـرون "ان هـذه القـوانـين تمنح
الـــشـيــــوعـيــين داخل المجـتــمع
ـــــــــــــــة وشـــــــــــــــرفـــــــــــــــا لا مــــكـــــــــــــــان

يستحقانهما".
أإنقلاب أم ثورة...؟ 

مــن حق جــــريــــدة المــــدى  مــــرة
اخـرى ان تعتبـر الزلـزال الذي
هــز عــواصـم الــشــرق الاوسـط
بــرمته وعــواصم عــالميــة كبـرى
مثـل لنـــدن وواشنـطـن، وليـس
العـراق فقـط، تعـتبــره انقلابـا
عــسكــريــا وبـــالمفهــوم الــسلـبـي
الــذي صــورته بـه، وليـس ثــورة
للجـيــش والــشعـب كـــانـت لهـــا
ارهـــــــاصــــــــاتهــــــــا وممهــــــــداتهـــــــا
ومقـــــدمــــــاتهـــــا الــــســيـــــاســيـــــة
والاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة،
ووجـــــدت تمهـيـــــدا لهـــــا  في كل
ـــــــــات الانــــتـفـــــــــاضـــــــــات والـهــــب
الجـمـــاهـيـــريـــة الـتـي خـــاضهـــا
شعـــب العـــــــراق خلال الـعهــــــد
الملكي. ثـورة احـدثت تـغييـرات
جـــــــذريـــــــة كــبـــــــرى في الــبــنـــــــى
الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والـــثقــــــافــيــــــة والــــــروحــيــــــة في
المجــتــمـع العــــــراقــي، وشــكلــت
انعــطـــــافـــــة مهـمـــــة في مـــســـــار

تطوره السياسي اللاحق.
اقــول مـن حق المـــدى ان يكــون
لهــــــا رأيهـــــا الخـــــاص في هـــــذا
الحـــدث الـتــــاريخـي، وتعـتـبـــره
انـقـلابـــــــا عــــــسـكـــــــريـــــــا اســـــــوة
بـــــالانـقلابـــــات الــتــي اعقــبــته،
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عـــائلاتهـم، وضــريـبــة الحــرمــان
من ضحكات الاطفال وهمسات
الـــزوجـــات والحـبـيـبـــات ومـن كل
المـتع الـصغـيـــرة والكـبـيــرة الـتـي
تـضج بهـا حيـاة البـشـر. غيـر ان
اولـئـك المـنــــاضلــين  المجهــــولـين
يـتقـبلـــون كـل ذلك واكـثـــر مـنه،
بمـــا فـيه اسـتـــرخـــاص حـيـــاتهـم
ذاتهــــا بــــرحــــابــــة صـــــدر واسعــــة
ونكـران ذات قل نـظيــره، عنـدمـا
تـغلق الــسلـطــات الاسـتـبــداديــة
جـــمـــيـع الـــنــــــــوافــــــــذ والابــــــــواب
بـوجــوههم، مـا دام الامـر يـصب
في مــصـلحــــة شعــــوبهـم ويخـــدم

حقوقها وقضاياها العادلة. 
وحــين تـــــــاتــي جـــــــريـــــــدة المـــــــدى
وتـكتـفي بـالحـديـث عن سـيئـات
العـــمل الـــــســــــري وامـــــــراضه في
معــرض انتقـاصهـا من ثـورة 14
تمـوز، الـتي سـاهـم في تفجيـرهـا
مـنـــاضلـــو العـمل الــســـري، الـــى
جــــــــــــانـــــب رفــــــــــــاق دربـهـــــم مـــــن
العــسكــريين والمــدنـيين، فــان مــا
تقوم به الجريدة لن يكون الا كـ
" رمي الــطفل مع مــاء الغـسـيل

القذر"!.
أملكية دستورية أم
ملكية دكتاتورية...؟

ـــــــــــدى" ان تــــــصـف مــــن حـق " الم
الــنـــظـــــــام الملـكــي بـــــــانه نـــظــــــام
دستوري او بـرلماني او غير ذلك،
ولـكن مـن حقنــا علـى الجـريـدة
ان نــســـألهـــا عـن المعـــايـيـــر الـتـي
تعـتمــدهــا هـيئــة تحــريــرهــا  في
تحـــديـــد طـبــيعـــة الانــظـمـــة ان
كانت دستـورية او ديمقراطية او
دكـتــاتــوريـــة. فهل يـكفـي مجــرد
وجـــــود بـــــرلمـــــان شــكلــي عـــــاجـــــز
ومـــــصـــنـع في صــــــــالات الـــبـلاط
الملكـي ومكــاتب وزارة الـداخـليـة
وحدائق السفارة البريطانية في
بـغــــــــداد، أو وجــــــــود نـــــصــــــــوص
دســتـــــوريــــــة معـــطلــــــة بقـــــوانــين
مـتــــواصلــــة للــطــــواريء وارادات
مـلـكـــيـــــــة وتـــــــدخـلات داخـلـــيـــــــة
وخـارجيـة مـستمـرة، وممـارسـات
)بـــولـيـــسـيــــة( وصلـت إلـــى حـــد
القتل والاعـدامـات للمعـارضين
الـسيــاسيـين وتعلـيق جثـثهم في
الساحات العامة، وتزوير فاضح
لـكل الانــتخــــابـــــات علــــى مــــدى
عقود عـديدة، بشهـادات رجالات
الحكـم  والـنــــواب انفـــسهـم، هل
يكفي هـذا لاعتـبار هـذا النـظام

او ذاك دستوريا برلمانيا؟!. 
لقــد تــألـف في العهــد الملـكي 16
مجلـسـا نيـابيـا، استـكمل واحـد
مـنهـــا فقــط دورته الاعـتـيـــاديـــة
وهـــي 4 اعـــــــوام. وظـل اعــــضـــــــاء
مجلــس النـــواب والاعيـــان منــذ
تــاسيـسهمـا عــام 1925 حتـى 14
تمــــوز 1958 في غــــالـبـيــتهـم مـن
الاقـطـــاعيـين وشيــوخ العـشــائــر
وكـبـــار الملاكـين والــرأسـمــالـيـين.
ومعـروف للجمـيع كيف ان هـذه
الفـئــــات الاجـتـمــــاعـيــــة تـــشـكل
نـسبــة ضئيلـة من سكـان البلاد،
هـذا في حـين لم يـدخل المجلـس
نـائب واحد من الفئـات الفقيرة
او مـــن ذوي الــــــــدخـل المحــــــــدود،
التي تـشكل الغـالبيـة السـاحقـة

من السكان.
لنستمع الـى راي السيـد حسين
ـــــــــاة ـــــــــابـه" الحـــي جـــمـــيـل في كـــت
الـنيــابيـة في العـراق عـام 1925-
1946" وهــــــــــــــو يــــــــصــف حــــــــــــــال
الانـتخـابـات الـتي كــانت تــوصل
النـواب الـى المجـالـس الـنيـابـة:-
"ليــس بين الـعيــوب الـتي كـــانت
محل الـشكوى بالنـسبة لاوضاع
الحــكــــم في الـعـهـــــــــد المـلــكــــي في
العــــــراق مــــــا كــــــان مـكـــــشــــــوفــــــا
ومعــروفــا مـثل تــزيـيف عـملـيــة
انـتخــاب الـنـــواب، ولعل الــسـبـب
في ذلك تكـرر عمليـات التـزييف
طـــــوال الـعهــــــد الملـكـــي، ولانهـــــا
كــــــانــت تــتــم في طـــــــول العــــــراق
وعــــــرضه، ومــن قــبـل اجهــــــزة لا
حـصــر لهــا واشخـاص لا حـصـر
لـهـــم ". وحــــــســـين جـــمـــيـل رجـل
قــانــونـي معــروف، كــرس الجــزء
ــــــــاتـه لـلـعـــمـل ــــــــرمـــن حـــي الاكـــب
ــــــــــــــوطـــــنـــــي ــــــــــســـــيــــــــــــــاســـــي ال ال

والديمقراطي.
وغــــالـبــــا مــــا كــــان حـل المجلـــس
الـنـيـــابـي او الـــوزارة قـبل اكـمـــال
الــــدورة القــــانــــونـيــــة مــــرتـبــطــــا
بـــالــصـــراع بـين اقــطــــاب الحكـم
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عن النَيل من ثورة 14 تموز 1958 وقادتها والسخرية من شعارات قواها السياسية:

ما هكذا تورد الإبل يا جريدة )المدى(!
في افتتاحيتها ليوم السبت 24 كانون الاول 2005 تناولت
جريدة "المدى" الاعتراضات والتداعيات التي اثارها اعلان

النتائج الاولية لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية من قبل
المفوضية العليا للانتخابات. وعبرت الجريدة عن قلقها من

التهديد والوعيد الذي اطلقه البعض باغراق البلاد في دوامة
جديدة من الفوضى والدماء!. ودعت "هيئة تحرير" المدى في
افتتاحيتها الجميع الى التحلي بصوت العقل والحكمة في حل

الاشكالات التي اثارها الاعلان عن تلك النتائج.

نـعجـب مـن الــطـــــريقــــة الـتـي اعـتـمــــدهــــا
الــدكـتــور حــســان عـــاكف في الـــرد علــى مــا
جـاء في افتتـاحيـة )المدى( لـيوم 25 كـانون
الاول .2005 فهــــو غـيـــــر معـنـي بــــاهــــداف
الافتـتاحية لا من بعـيد ولا من قريب، بل
معني بفـقرة واحدة منها رفعها عن جسم
الافــتــتــــــاحــيــــــة، وفـــصـلهــــــا عـــن دلالاتهــــــا
الخــاصــة بــالـنتــائـج التــاريـخيــة الأصـليــة

التي كانت الافتتاحية تقدم لمحة منها.
فـإذا بـالـرد يــصبح دفـاعـاً حـاراً عـن أفكـار
وأهــــداف يــتهـمـنــــا الـكــــاتـب بــــإنـنــــا قـمـنــــا

بخيانتها.
كــنـــــا نــتحـــــدث عــن نــتــــــائج الانــتخـــــابـــــات
الأخـيـــرة، فـــإذا بـــالـــسـيـــد حـــســـان عــــاكف
يــذهـب بنــا إلـــى تلك الجـملــة بـضـــرب من
الــصـــدام )صـــدام قــطــــار بقــطــــار أو بعـيـــر

ببعير(.
ودعـونــا نعتـرف بــإننــا لن نــدافع عن هـذه
الجملـة الـتي اقتـطعهـا الـسيـد عـاكف عن
جـــســــد الافـتـتــــاحـيــــة، ولا نــظـن أن هــــذا
سيقـويه عـلينـا، بل إن بـإمكـاننـا استبـدال
هــذه الجـملــة عـشــرات المــرات، مـن أجل أن
نحيي فيها رمزياً عشرات الأموات، ونلمع
مـن صــورة ثــورة تمــوز المـبــاركــة، وقـــادتهــا،
وأهـدافها، لكن مـن دون أن نغير شـيئاً من
الـنـتـيجـــة الـتــــاريخـيــــة لهـــا، فـثـــورة تمـــوز
أفـضت إلى 8 شباط، والأخيرة أفضت إلى
18 تــشـــريـن الـثـــانـي، وهـــذه إلـــى 17 تمـــوز

1968، والأخير إلى صدام حسين.
ليـست هـذه طـريقـة في الـتحليل بـالـطبع،
ولكنهـا متابعة الطريقة التي تصبح فيها
المــوروثــات الــدكـتــاتــوريـــة والفــاشـيــة شـبه
مـؤكـدة وقـابلــة للتـداول والاسـتمـرار، بمـا
يجـعلـنـــــا نخــــاف مـن ان الـــســــادة الــــذيـن

يتبارزون اليوم هم من الطينة نفسها.
كـيف لــم يفهـم الــسـيـــد عـــاكف مـثل هـــذه
القـــراءة؟ لـــو تحـــدثـنـــا )جـيـــداً جـــداً( عـن
ثـــــورة تمــــــوز هل ســـنغــيـــــر مــن حــمـــــاقـــــات
قـادتهـا؟. لكن دعـونـا نـؤكـد هنـا، بمنـاسبـة
مبــدئيـة الــسيـد عــاكف، أن هــذا لن يـغيـر
أيـضــاً مـن حـمــاقـــات القـيــادة الـنــاصــريــة
الــتــي عــبــثــت في الـعـــــــراق ومـــــــارســت دوراً
تخــريـبـيــاً، ولا مـن حـمــاقــات قــادة الـبعـث
وشعـاراتهـم التجـريـديـة والـسكــاكين الـتي
أخفـــوهـــا بـين أردانهـم، ولا.. حـتـــى... مـن

حماقات الشيوعيين وسهوهم الأخرق.
لنــذهـب أبعــد مــا دام الــسيــد عــاكـف ذهب
أبـعـــــــد. هـل كـــــــان أي شـــيء ســـيـغـــيـــــــر مـــن
حـمـــاقـــات الـعهـــد المـلكـي الـتـي انــطـلقـنـــا
مـنهـــا، وهل كـــان سـيغـيـــر مـن الـصـــراعـــات
الـسيـاسيـة التجـريـديـة وغيـر التجـريـديـة

التي حدثت بعد ثورة 14 تموز؟
أي دليـل يمتلك الـسيـد عـاكف علـى إنكـار
الــتجــــريــــديــــة عـن الــصــــراعــــات؟ هل كــــان
للشعـارات المرفـوعة قـرين في الـواقع.. هل

كانت للوحـدة قرائن موضـوعية، وهل كان
للاتحاد الفدرالي قرائن موضوعية؟

هل تحقـقت الــوحــدة العــربيــة حتــى بعــد
مقــتل جـمــيع الـــشعـــوبـيــين؟ هل تحـققـت
الـــــديمقـــــراطــيـــــة بــبــنـــــاء الــــســـــد العـــــالــي
بمـسـاعـدة ســوفيـتيــة بيـنمـا كـان تقــدميـو

مصر في السجون؟
عن ماذا كان السيد عاكف يبحث؟

عن نقاوة المبادئ؟
عن سطوة الفكر والتحليل العلمي؟

لـكن مــا كنــا نحتــاج لغيـر نـتيجــة فقيـرة،
سخــيفـــــة، هـــــزلــيـــــة، أعــيـــــد إنــتــــــاجهـــــا في
الـسجـون والمــوت حتـى بــاتت تـشـكل نتـائج
تــاريخنـا الــسيــاسي الــذي نعتــرف أن فيه

الكثير من الأبطال والشجعان والمآثر.
لقـد أردنا أن يـنتبه سـاسة الـيوم إلـى هذه
الـنـتـيجـــة، إلــــى تخـثـــرات تـــاريـخ لا يمكـن
الـــــدفـــــاع عــنه إلـــــى الــنهـــــايـــــة مــن دون أن
نـــضحـك علـــــى انفـــسـنــــا، إلــــى الـنـتــيجــــة
الــسـيـــاسـيـــة لـصـــراع الــــديكـــة، والـــسفلـــة،
والعـــــواهـــــر، والقـــــواديــن، واللــصـــــوص، في
ظـــروف لا نمـتـلك فـيهـــا نــصف دولـــة.. في
ظـروف الاحتلال.. في ظـروف يصبح فـيها

التحليل السياسي نفسه حزورة!
والـــــشعـــب؟ آه.. لقـــــد نــــســيــنـــــا الـــــشعــب..
اللـيـبـــرالـيـــون الخـــونـــة يـنـــســـون الـــشعـب

دائماً!
لـيخبـرنـا الـسيـد عــاكف أين هـو الــشعب؟
لـيخـبـــرنـــا أيـن هـم قـــادة تمـــوز المقـتـــولـــون
والمغــدورون عـشــرات المــرات؟ أيـن تقع قــوة
التحـليل إزاء بـسـالـة ضــابط سـكيــر؟ أين
ثورة تموز التي لم يستطع قائدها الدفاع

عنها فاسلمها وأسلمنا إلى الذبح؟
.. لكن عن ماذا نتحدث الآن؟

لــيخـبــــرنــــا الـــسـيــــد عــــاكف كـيـف إنه قــــرأ
الافـتـتــــاحـيــــة علــــى أســــاس فقــــرة واحــــدة
تــتــــضــمــن إشـكـــــــالــيـــــــة خـــــــاصـــــــة بـهـــــــدف
ديمقــــراطـي لـم يــتحـقق. لــيخـبــــرنــــا: هل
دافعــت افــتــتـــــاحــيـــــة )المـــــدى( عــن نـــــوري
الـسـعيــد حتــى ينـكل به كل هــذا التـنكـيل

غير المفيد؟
الحقيقــة كل الحقيقـة إننـا لم نـدافع عن
النـظـام الــدستــوري الملكـي.. لكـن ليــدلنـا
احـــد علــى أنـظـمــة دسـتــوريــة جـــاءت بعــد
سقـوط هـذا الـنظـام، ثـم ليــدلنـا أيـن هي

الأبل.. وأين تورد؟
نــســـأل الــسـيـــد عــــاكف بجـــديـــة الــشـــروط
المجـنـــونـــة الـتـي نعـيـــشهـــا: لمـــاذا لـم يقـــرأ
مابين السطـور؟ كيف لم يقرأ )المدى( من
خلال افـتـتـــاحـيـــات أخـــرى لكـي يعـــرف أن
جــملـــــة واحـــــدة هـنـــــا أو هـنـــــاك لا تـــشـكل
لحـظـــة تحلـيل ولا نـتـيجـــة بل هـي مجــرد

قنطرة عبور!؟
سهيل سامي

لتعبر الإبل هذه القنطرة!


